هذه مقالة نادرة، ونواة بحث ممتع كتبه الأستاذ نعمان سخيطة مدير الثانوية الشرعية بحلب السابق رحمه الله تعالى، تحدث في هذا البحث عن أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، ويعدُّ هذا البحث من أوائل الكتابات في هذا الموضوع التربوي الهام، وقد كتبه الأستاذ بمناسبة المولد النبوي، ونشر في مجلة (الجامعة الإسلامية)في العدد(145ـ150)، من السنة السادسة عشرة(1363ـ1944)، ونقدمه للقراء الكرام في موقعنا تذكيراً بهذه المعاني المهمة، وإحياءً لذكرى المولد النبوي الكريم، وتعريفاً بعالم من علماء الشهباء، ومعلم من المعلمين الذين خدموا العلم، وقاموا بهذه المهمة أحسن قيام.
محمد رسول الله..معلم البشرية الأكبر
بقلم المعلم الأستاذ: نعمان سخيطة

تختلف نظرات الناس إلى مرافق الحياة باختلاف بيئتهم واستعدادهم الفطري ومسلكهم الاجتماعي، وكلٌّ ينظر إليها من ناحية، وكلٌّ يحاول أن يجد طريقة للتعبير عن شعوره حيال كل شيء يجده، وهذه ظاهره معروفة مسلّمة:

فقد يدخل عدّة أناس إلى بناء كبير مثلاً فتختلف نظراتهم فيه اختلافاً كلياً: فهذا ينظر إلى هندسة بنائه وتعدُّد شرفاته لأنه مهندس، وهذا يستهويه حجره المجلوّ  ورخامه المصقول اللامع لأنه حجَّار، وذاك يأخذه انسجام الألوان وبرقشة الأواني لأنه فنان، وهذا يسحره طراز النوافذ الأندلسية أو القناطر الرومانية أو الأعمدة الإغريقية لأنه مؤرخ أثري.

وهذا  يدع البناء وكل ما في البناء وتستوقفه حديقة البناء فلا يغادرها بل يقف مشدوهاً بأزهارها وثمارها لأنه جَنّان، وهكذا يكون لك من هؤلاء وغير هؤلاء رأي في هذا الذي يشاهدونه، لأن كلاً يراه من الناحية التي تتفق وميوله وتتلاءم ومسلكه ومراميه في الحياة.

وكذلك المتتبِّع الباحث إذا حاول أن يتوفّر على دراسة شخصية من شخصيات التاريخ أو رجل من رجالات العلم راح يمعن في البحث عن الناحية التي تناسب مسلكه واختصاصه يجيء بحثه أدنى إلى الحقيقة وأسلم من حيث الفائدة والنتيجة.

لذلك وجدت ـ إذ اعتزمت البحث عن حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لمناسبة مولده المكرَّم ـ أن نواحي هذا البحث الجليل كثيرة، وأنه مهما وصف الواصفون وأسهب الباحثون فلن يوفوا هذه الشخصية الجليلة حقها، لأن كل ناحية من نواحي هذه الشخصية العظيمة عظيمةٌ، ولئن بحث المؤرخون في سيرة حياته الشريفة، وتحليل مراحلها، وبحث الاجتماعيون في عمق الدعوة ورسالتها الحكيمة، وبحث رجال القضاء والتشريع في سمو الشريعة وجلال تعاليمها، وبحث رجال الأدب في بلاغة الأحاديث الشريفة وفصاحتها وسحر بيانها.
إذا بحث كل من هؤلاء في الناحية التي تكون من اختصاصه في نواحي حياة الرسول الأعظم، وافتتن بما يهديه إليه بحثه من مظاهر العظمة وسمو المثالية، فلا بدع أن تفتنني ـ كمعلم ـ طريقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير، وأسلوبه في إرشاد الخلق و هدايتهم إلى طريق الهدى والحق، وأن تدفعني هذه الطريقة وتلك الأساليب بحكم مسلكي إلى التوفر على دراستها، وترسُّم آثارها، والسَّيْر على منهاجها.

لقد درست كثيراً من قواعد التدريس والتربية، ومارست التدريس والتربية طويلاً، وكنت أحسب أني على شيء من الإلمام بهما، ولكن كلما قرأت للرسول الكريم حديثاً، ورأيت طريقته المثلى في إيصال الحكمة إلى النفوس سائغة لذيذة مستطابة، عرفت أي حكيم كان ذلك الحكيم الأعظم، وأي معلم كان ذلك المعلم الأكبر.

ولقد لبث البشر دهوراً طويلة يفكرون في أمور التربية والتعليم، ويتناقشون في شئونها وأغراضها المختلفة واستنباط خير أساليها، لاسيما إبان نهضاتهم الجديدة، فكان آخر ما وصلوا إليه، بعد جهود عصور طوال، أن قسموا طرق التعليم إلى طريقتين:

الأولى: الطريقة الاستقرائية.

الثانية: الطريقة القياسية[ أو الإخبارية].

أما الطريقة الاستقرائية: فهي طريقة من طرق التفكير والاستدلال يسلكها العقل للوصول إلى حقائق عامة، وهي تبدأ بفحص الجزئيات والأمثلة والتجارب، ثم يحكم عليها حكماً شاملاً يصبح قانوناً أو قاعدة، وهي طريقة تُعوِّد التفكير الطويل المنظّم، وتعوِّد الدقة في التفكير والأمانة فيه، وتستثير في المعلم حب البحث والتحليل والاستنتاج.

أما الطريقة القياسية: فعلى النقيض من ذلك، إذ تبدأ بذكر القاعدة أو الحقيقة العامة أولاً، ثم تبدأ بإيضاحها والبرهنة عليها، أي تبدأ هذه الطريقة من الكلي إلى الجزئي، ومن الحقائق العامة إلى الخاصة، ومن القاعدة إلى الأمثال، فيكون موقف المتعلم في هذه الطريقة سلبياً، يتقبل أولاً كل ما يلقى عليه في حين أن موقفه في الاستقراء إيجابي، إذ يشترك المتعلم مع المعلم في مناقشة المادة، ويسعى معه للحصول على الحقائق الجديدة.

على أن لكل طريقة من هاتين الطريقتين مزايا ليس هنا مجال البحث فيها، ولكنني أريد أن أقول: إن ما وصل إليه رجال التعليم والتربية بعد جهود القرون الطوال هما هاتان الطريقتان الرئيسيتان المذكورتان، على حين أنك كلما قرأت حديثاً شريفا وجدت فيه لوناً من ألوان الحكمة، وطريقة جديدة من طرق التعليم والإرشاد، ونزعة طريفة من النزعات التربوية المثلى لا تجد مثلها في كل ما تعرف من أساليب التعليم وطرق التربية.
فكانت وسائله نوراً ساطعاً وسبيله نهجاً قويماً، وعمله قدوة صالحة، لمن يجب أن يدركوا مقاصدهم بالكفاح الشريف.
وكان شعاره في دعوته الآية الكريمة:{ ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}[النحل:125].

· أما الحكمة: فهي الحجج البالغة والأدلة الدامغة التي تثير الحق وتبدد ظلام الباطل ولا تدع مجالاً للشك والشبهة، وهذه طريقة إقناع العلماء والحكماء والطبقة المستنيرة.

· وأما الموعظة الحسنة: فهي النصيحة الممزوجة بالترغيب والترهيب والتحذير والتبشير في أسلوب يشعر المنصوح له بالصدق والإخلاص  وقصد النفع، وهذه طريقة إقناع الذين لم يرتفعوا إلى درجة العلماء والمستنيرين،ولم ينزلوا إلى درجة المعاندين والمشاغبين.
· وأما المجادلة بالحسنى: فهي ِإقامة الحُجَّة في هدوء ودَعَة، والمناظرة بالرفق واللين، وهذه وسيلة إقناع المعاندين والمعارضين، لأنها أجذب لقلوبهم، وآثر في نفوسهم، وأخمد لثورة غضبهم وأنفتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرع القوم بالحجج العقلية والأدلة الفكرية متذرعاً بالموعظة الحسنة، متوسلاً بأحسن وسائل المناظرة وأعظمها أثراً في استمالة الناس.
وقد سار الرسول الأعظم على هذه القواعد التي شرعها له ربه، وأخذ يتفنَّن في إيجاد طرق وقوالب شتى لإفراغ هذه الحكم فيها حتى تجيء محكمة النسج قوية العرض هادئة في سكينة ووقار، وحذر وإسرار، فتجد في بعضها الطريقة الاستقرائية، ولكن من طراز لا يُجارى، وتجد في بعضها الطريقة القصصية وتلفي في بعضها الطريقة المثالية، وترى في بعضها الطريقة الاستشارية، وتجد في غيرها الطرق الشتى التي لما يصل إليها علم من علوم البشر، لأنها فوق العلم، ولما تبلغ إليها قاعدة من قواعد التعليم لأنها فوق القواعد والطرائق.

 ولذا سأتتبع في هذه العجالة طائفة من الأحاديث الشريفة، ندرس فيها بعض هذه الطرق الحكيمة والأساليب القويمة التي كان ينتهجها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير.

طريقته القصصية في الوعظ:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد  إلى القصة فيتخذها طريقاً للعظة، ويرى في لذة القصة واستمتاع الناس بها خير طريقة استقرائية للوصول إلى تقرير العبرة.
 ولعمري ليس كالقصة طريق تلذ له النفوس، وترتاح إليه القلوب.
ولقد انتبه الأوربيون والأمريكيون لأهمية الفن ـ فن القصةـ كل الاهتمام، فأخذوا يضعون فيه كتباً كثيرة تبحث في فائدته وشروط إجادته، لأنهم وجدوا القصص وسيلة نافعة إلى التسلية وتشويق الناس إلى التعلم واجتذاب انتباههم إلى العلم والعظة، لأنهم وجدوا القصص قالباً تصاغ فيه كثير من الأفكار والألفاظ والعبارات فتصل إلى النفس حية قوية من غير إجهاد أو انتباه إرادي متعب فتستقر في العقل وتثبت فيه بسرعة، والحقيقة أن الألفاظ والمعاني جافة في الإلقاء المجرَّد، ولكنها تكون حية متحركة في القصة، وتتجلى مدلولاتها ومعانيها واضحة في تضاعيف الحكاية وطواياها، فيتلقفها المستمعون وتتَّسع بها خبرتهم وتزداد، وفي القصص تهذيب للأرواح وتصفية لها وتغذية لحاسة الجمال واستجمام لقوى العقل والجسم وتجديد لهما.
ومن طريقته صلى الله عليه وسلم في القصة ما روى أنه قال: " بينا رجل يمشي اشتد عليه العطش، فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له"، [ وسكت هنا صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر مدى ما أفاده من القصة ] فقالوا له:[ يا رسول الله وإنَّ لنا في البهائم أجراً] فطفق هنا يقرر العبرة فقال : " نعم في كل ذات كبد رطبة أجر"!!

ولئن كنا نستخلص من هذه الأمثولة براعة الرسول الأعظم في طريقته القصصية فإنه لا يفوتنا أن نلمس فيها آثار الرفق بالحيوان ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في حض المؤمنين على ذلك ، والأمثلة على رفقه عليه السلام بالحيوان كثيرة.

طريقته المثالية في الوعظ:
كان صلى الله عليه وسلم يقرر الحكمة، ويضرب لها الأمثال الواقعية ليقربها إلى الأذهان ويزيد رسوخها في القلوب. ومن ذلك ما روي أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه، ثم قال له : أأحسنتُ إليك؟ قال الأعرابي:لا، ولا أجملت، فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفُّوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيئاً ثم قال: أأحسنت إليك؟ فقال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك، قال: نعم، فلما كان الغد أو العشي جاء الأعرابي حيث اجتمع الصحابة برسولهم الأمين، فقال عليه السلام: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي، ثم التفت إلى الأعرابي فقال له: أكذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة، خيراً فقال عليه السلام:" مثلي ومثل هذا الرجل مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه، دخل النار".
فانظروا رعاكم الله كيف ضرب المثل بأسلوب رائع وبيان ساحر، وكيف علم الناس العظة والأخلاق ورحابة الصدر بهذه الأمثولة بطريقتين:
· الأولى: أنه لم يغضب لجواب الأعرابي ولو كان أحدنا يقال له مثل هذا الكلام من سائل لأخذنا منه العطاء الذي أعطيناه ولكلنا له اللكمات كيلاً، انتصاراً لعزتنا وأنانيتنا ولكن رسول الله لا يغضب، بل يتهم نفسه بالتقصير في العطاء فيزيده عطاء حتى يرضيه، وتلك هي الغاية في سموِّ الخلق صلى الله عليه وسلم .

· الثانية: ثم انظروا بعد ذلك إلى طريقته المثالية في إعطاء درس لأصحابه رضوان الله عليهم ، وكيف ضرب لذلك مثلاً بالناقة وصاحبها فمثل بذلك الأناة والرفق وحُسْن المعاملة خير تمثيل، وأرشدهم إلى أن هذه الطريقة في الإصلاح خير مآلاً وأجدى عاقبة من أن يجنحوا إلى الضرب والقتل والانتقام.
لقد أرادوا أن يقتلوا الأعرابي فيدخلوه النار.

وأراد عليه السلام أن يصلح الأعرابي ويبقي عليه ويدخله الجنة ويجعله من الأبرار.

ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم :" ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، بأفسد لها من الحرص على المال والحسد".

طريقته في التتبع الشخصي والاستقصاء الذاتي:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً أحياناً لا يتصدى إلى ذكر عوامله وأسبابه ليحمل السامعين بذلك على أن يعمدوا إلى الاستقصاء والتتبع بأنفسهم ليحصلوا على الغاية التي أرادها رسول الله، وليعرفوا الغرض الذي رمى إليه، وإن النتيجة التي يحصل عليها الإنسان بعد تتبع وجهد واستقصاء تكون أبقى أثراً وأخلد ذكراً من التي تأتي هينة سهلة.

 ومن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه ـ أي تقطر لحيته ماءًـ قد علق نعليه بيده اليسرى، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً، فطلع الرجل على مثل حالته الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اقترب عبد الله بن عمرو من الرجل، وقال له: إني لاحَيْتُ أبي ـ أي نازعه وشاجره ـ فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الليالي الثلاث، فعلت؟ قال: نعم.
قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعارّ ـ أي سهر وتقلب على الفراش ـ ذكر الله عز وجل وكبّر حتى صلاة الفجر، قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا،ً فلما مضت الليالي الثلاث قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت في المرات الثلاث، فأردت أن آوي إليك فانظر ما عملك، فأقتدي بك، فجئت وآويت إليك، ولكن لم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فتركته ووليت ـ وكأنه عزَّ عليه أن أذهب بغير العظة التي جئت من أجلها ـ فدعاني فقال: هو كذلك يا عبد الله ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحدأً على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، ما قال رسول الله، حسب المؤمن ألا يغش ولا يحسد ليكون من أهل الجنة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له " أنجشه" يحدو الإبل ـ أي يغني لها حثاً لها على السير ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنجشه رُويدك سَوْقاً بالقوارير" وقد شبه النساء هنا بالقوارير الزجاجية في رقتها وسرعة انكسارها، وذلك أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء تؤذيهنَّ شدة الحركة ويخاف سقوطهن، وهذه شفقة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وعطف سام عليهن.

فانظروا إلى هذا التشبيه، تشبيه النساء بالقوارير ما أكثر مطابقته للواقع، وما أجمل هذه الاستعارة في هذا البيان.

قسمات وجهه تعظ وتتكلم:
كان عليه الصلاة والسلام واضح الكلام، ويبدو أثر قلبه على وجهه، وكانت له نظرات ناطقة وأوضاع تفصح عنة مراده حتى ليتبين صحابته مراده قبل أن يقول ما يريد أن يقول فهو يوحي إليهم نفسه إيحاءً، ويبعث فكرته في قلوبهم بعثاً، فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بمجلس فيه نفر من صحابته رضوان الله عليهم فأخذ يوضح ما يصيب المؤمن من مغفرة ورضوان إذا تاب وأناب فقالوا له:" ولكنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر". فنظر فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم  وقد شاع الغضب في وجهه نظرة دلتهم على عدم استحسانه الجواب، وعلى رغبته في إبداء خوفه من الله تعالى، ثم قال لهم:" والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية".
أسلوبه العملي في النصيحة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنى بأمور الناس في جميع أحوالهم في تجارتهم وزراعتهم وصناعتهم وفي كل شأن من شئونهم، ويعمل على غرس الموعظة والحكمة بصورة واقعية محسوسة تبعث على ترك أكبر الأثر في الأذهان.
ومن ذلك أنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال:" ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله ـ يريد نزل المطر عليها فابتلت ـ فقال رسول الله :" أفلا جعلته فوق الطعام إذاً حتى يراه الناس". وهكذا بعد أن أوضح له الرسول الأعظم كيف ينبغي أن يعمد البائع إلى النصيحة في البيع، وألا يجنح إلى خلط الجيد بالرديء، ولا أن يظهر للناس محاسن البضاعة، ويخفي مساويها ليرغب الناس فيها.

راح يقرر له قاعدة أخرى مستخلصة من هذا الحوار، فيها القول الفصل والمعنى الجزل حيث قال: " من غشنا فليس منا".

طريقته في الاستجواب:
ولقد كان يعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الاستجواب في تلقين العظة، فيطرح على أحد المؤمنين سؤالاً يحمله على الإجابة بما ينفع في الدين ويصلح من أمور الناس، وكان يتخيَّر لذلك المناسبات كما يتخير الرجال الذين يصلحون لمثل هذه المهام فإذا أحكم المسئول الجواب أقره على ما قال، وإن بدا شيء من النقص في الجواب عمد رسول الله إلى إصلاحه بحكمة وقوة بيان، ومن ذلك ما روى عنه صلى الله عليه وسلم ، إنه دخل على جماعة من المسلمين فقال لهم : أمؤمنون أنتم؟
فسكتوا! ـ لأنَّ أسلوب السؤال فيه غرابة لأن المجتمعين يعرفون أن الرسول يعرفهم ويعرف أنهم مؤمنون ـ ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انبرى للجواب بعد أن أمعن الرويَّة فقال: نعم يا رسول الله، فقال: وقد سرَّهُ عليه السلام أن يكون المجيب عمر:" وما علامة إيمانكم؟ قال: نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال عليه السلام:" مؤمنون ورب الكعبة".
هذا وليس بوسع مثلي أن يُحصي كل الطرق التربويَّة التي كان يتبعها الرسول الكريم، وإن ذلك لا نستوعبه محاضرة ولا محاضرات لأن كل طريقة منها كتاب، وهذه الطرق القويمة والأساليب البليغة هي التي كون بها نفوساً وأنشاً بها قلوباً جمعت إلى القوة، والعزة رجحان العقل، والتواضع والسخاء، والبر بالناس، والعطف على الضعفاء، فارتفع ذكرهم، وعلا سلطانهم، وأصبحوا سادة قادة يستضيء العالم بنور هداهم، ويترَّسم في سيره خطاهم، وأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها.
فبك نأتم يا معلم الناس الخير، وعلى آثارك نسير يا هادي البشرية إلى الرشاد، ولئن قدر لكل شيء أن يتلاشى ويزول فلتعاليمك البقاء، ولشريعتك الخلود. صلى الله عليك وسلم.

PAGE  
1

